
 

 قراءة في إشكالیة الوحدة الوطنیة: المقاومة والسلطة والمجتمع

 دروس مستفادة من تجربة المقاومة الإسلامیة

 

 علي فیاض. د

22-5-2003 

تفترض هذه المحاولة أن قراءة تجربة المقاومة الإسلامیة، في حال نمذجة التجربة 
دها في إطار بنیة نظریة من خلال انتزاع المفاهیم من سیاقها العملي والسعي إلى تقعی

مقننة، سیكون ذا فائدة جوهریة، لیس فقط في إطار توثیق وإدراج التجربة في علم 
اجتماع السیاسة، بل أیضاً، بغیة الإسهام في تطویر التفكیر الاستراتیجي العربي، وبناء 

كمة فالمرا. صدقیة الفكر الثوري في زمن یخیّل أنه غیر مؤاتٍ لهذه الأشكال من الأفكار
 .في التجربة لا تغني عن المراكمة في الفكر، وكلاهما یُعدَّان شرطاً لا بدّ منه للتطور

وإذا كانت ولادة المقاومة بدت في لحظاتها الأولى وكأنها ظاهرة مفارقة وخارج هیمنة 
الاجتماعي  –المنحى السیاسي والاجتماعي السائد، فإن ذلك یجعل من الشرط السیاسي 

دة الظاهرة لكنه بالتأكید لیس عامل إنتاج لها إلا أن استمرار المقاومة عامل تفسیر لولا
وتصاعدها وانتصارها لاحقاً، یبدو على نقیض الولادة، وثیق الصلة بتطور الشروط 
السیاسیة والاجتماعیة، ویشكِّل هذا مصدر غنى للتحلیل السیاسي التاریخي بمعناه 

إن البحث في تطور مسار المقاومة، سیكون : ولوفي هذا الاتجاه یمكن الق. الأكثر عمقاً 
ملازماً بالقدر نفسه، مع تطور مسار الوحدة الوطنیة، بعداً تفسیریاً ثریاً لمسار تنامي 

 .المقاومة نفسها

والعلاقة بین المقاومة والوحدة الوطنیة، لا  یجد معناه خارج البحث في العلاقة بین 
 .والمجتمع من ناحیة ثانیة المقاومة والسلطة من ناحیة، والمقاومة
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أما الوحدة الوطنیة فلا تعني بالضرورة إجماعاً مقفلاً على قضیة من القضایا، حیث 
بل أن تعبیر بعض المواقع . یندر في زمننا هذا أن نقع على إجماع بهذا المعنى

والاتجاهات عن وجهة نظر مغایرة، لا یمس بوجود الوحدة الوطنیة، خاصة في حال 
 .تجاهات الأساسیة على القضیة الوطنیةاجتماع الا

بید أن ما یبدو شرطاً لهذه الوحدة هو اندراج السلطة في إطارها، فالموقف المغایر 
أي (للسلطة، في حال حصوله، سیكون مولّداً لانقسامات حادة نظراً لفاعلیة السلطة 

مجتمعات في منح المشروعیة أو إضعافها، وتزداد هذه الحقیقة رسوخاً في ال) سلطة
العربیة، نظراً لغیاب مجتمع مدني فاعل، ولقدرة السلطة على بناء فاعلیتها بمعزل عن 

 .الدور الشعبي

 :في الواقع مرت علاقة السلطة بالمقاومة في ثلاث مراحل

، حیث كان موقف السلطة موقفاً رافضاً للمقاومة )الثمانینات(المرحلة الأولى  -
الأهلیة واختلاف التحالفات، إذ أن خیار  في مناخ الانقسام الداخلي والحرب

السلطة فعلیاً كان خارج ما ترمي إلیه المقاومة، وإذا أردنا أن نحدد هذا الموقف 
بدقة، فقد كان یتراوح ما بین رفض لها كخیار استراتیجي من ناحیة، واستخفاف 

 .بها وعدم إیمان بجدواها من ناحیة ثانیة

عد اتفاق الطائف، حیث جرى تحول استراتیجي وهي مرحلة ما ب: المرحلة الثانیة -
في الخیارات السیاسیة للسلطة، وقد انعكس ذلك على الموقف من المقاومة، إذ 
جرى الاعتراف بها سیاسیاً من قبل السلطة، إلا أن السلطة حاولت أن تترجم 
موقفها هذا من خلال السعي إلى المس باستقلالیة المقاومة ومحاولة إدراجها 

یتها تحت شعار ضرورة أن تنسجم حركة المقاومة المیدانیة مع تحت وصا
حسابات السلطة وتقدیراتها، خاصة وإن السلطة كانت قد اندرجت في عملیة 

 .التسویة وفق مبادئ مؤتمر مدرید
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إذ . ویشكّل تفاهم تموز التعبیر السیاسي عن تطور هذه العلاقة بین المقاومة والسلطة
رت كشف عن تطور معادلة سیاسیة تقوم على موقع أن سیاق المفاوضات التي ج

 .مشترك للسلطة والمقاومة مدعوماً من سوریا وإیران في مواجهة إسرائیل وأمیركا

ویشكّل تفاهم نیسان تعبیرها الأبرز، حیث دخلت علاقة السلطة : المرحلة الثالثة -
 .بالمقاومة مرحلة من الاستقرار والتفاهم

المقاومة كخیار استراتیجي لیس فقط في مواجهة  إذ أن السلطة غدت تتعاطى مع
التهدیدات الإسرائیلیة إنما أیضاً في بناء موقعها السیاسي في التوازنات الإقلیمیة وتدعیم 

 .علاقاتها الاستراتیجیة مع سوریا

وقد تطورت هذه العلاقة تطوراً مثیراً بلغ حداً من التماهي والانسجام مع تسلّم الرئیس 
 .ئاسةلحود سدة الر 

في موازاة ذلك ثمة مستوى آخر من العلاقة، كان یأخذ مساراً تطوریاً بدوره، هو 
الذي یحوي تنویعاً سیاسیاً معقداً ... مستوى العلاقة بین المقاومة والمجتمع اللبناني

بید أن الملاحظة الأساسیة، التي تزخر بدلالات كاشفة لآلیات تشكل الوحدة . ومتنافراً 
مسار العلاقة مع السلطة ومسار : ثمة تساوقاً أو تواؤماً بین المسارینالوطنیة، هي أن 

وبالتالي فإن . العلاقة مع المجتمع، إذ أن اضطراد العلاقة بینهما كان واضحاً وجلیاً 
المحطتین الأساسیتین اللتین یحسن على أساسهما تحقیب التحولات في العلاقة مع 

، هما بالضبط تفاهم تموز الذي ظهر حالة الاتجاهات السیاسیة والاجتماعیة الأبعد
الإجماع الوطني رغم احتوائها على بعض الشوائب، إلا أن تفاهم نیسان كرّس وأزال 
نواحي الاضطراب فیها، لتستقر قضیة مقاومة الاحتلال كقضیة وطنیة إجماعیة تلتقي 

 .وتصارعهاحولها مختلف اتجاهات الواقع السیاسي والطائفي اللبناني رغم انقساماتها 

لقد كشف ذلك عما هو معروف في بنیة الواقع السیاسي العربي، حیث أن السلطة 
قادرة على تعمیق التصدعات السیاسیة والاجتماعیة، أو رأبها والتخفیف منها، بالاستناد 

 3 



وسیكون . السیاسي أو إطلاقه وتحفیزه –إلى قدرتها الفائقة في إعاقة النهوض المجتمعي 
 .وماً في ظل عدم فاعلیة المجتمع المدني العربيذلك مبرراً ومفه

بید أن الكشف عن دینامیات تشكّل الوحدة الوطنیة من حیث صلتها بالمقاومة 
یستدعي أیضاً استحضار محطات أخرى، من شأنها أن تلقي الضوء على سیاقات ذات 

هاد الأمین ففي هذا الاتجاه، شكّل استش. دلالة في بناء العلاقة بین المجتمع والمقاومة
العام السابق لحزب االله السید عباس الموسوي، محطة فاصلة، في استقطاب مناخ 
سیاسي وإجتماعي عارم مع المقاومة، طاول الشرائح والفئات السیاسیة والطائفیة التي 
كانت لا تزال تقیم قطیعة مع المقاومة، أو التي كانت لا تزال تبني مواقفها على قاعدة 

لقد دلّ ذلك على القیمة الراسخة لحقیقة تنامي مصداقیة . یاب منهامن الحذر والارت
وكان ذلك . المقاومة من حیث صلتها بالقدرة على الاستقطاب السیاسي والاجتماعي

قیق مقروناً على نحو متلازم مع تنامي فاعلیة هذه المقاومة في إظهار القدرة على تح
إنتصارات میدانیة جوهریة على العدو، وعلى تبیان حجم المردود السیاسي لهذه الفاعلیة 

إذن إن ما یمكن أن نطلق . على موقع لبنان في مواجهة الاستحقاقات الإقلیمیة المختلفة
علیه بأنه المصداقیة الذاتیة للمقاومة، والفاعلیة المیدانیة والسیاسیة في خدمة المصالح 

شكلا عاملین، ما كان ممكناً تجاوزهما، في صیاغة الاستقطاب السیاسي  الوطنیة،
والاجتماعي المشار إلیه، وتوفیرهما لقاعدة معطیات موضوعیة دفعت الواقع المجتمعي 

 .والسیاسي باتجاه التحول الحتمي

إن استقرار العلاقة السیاسیة والمیدانیة بین السلطة والمقاومة یشكّل تطوراً نوعیاً في 
مستوى الصراع ضد العدو، وهو یشكف عن لحظة تكثیف في فاعلیات المواجهة 
ودخولها مرحلة التأثیر الحاسم في مسار الصراع، وقد یصح إعتبار ذلك بمثابة تدشین 
لمرحلة انكفاء العدو، إذ أن ذلك من وجهة أخرى، یعني إنتاجاً للشرط السیاسي 

بر مسارها السابق، الشرط العسكري لهذا بعد أن كانت المقاومة قد أنتجت ع. للانتصار
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الانتصار، ومن خلال إئتلاف الشرطین، تتشكل البنیة المزدوجة ذاتیاً وموضوعیاً 
 .للانتصار

إن ذلك یعني أن المرحلة الإشكالیة في العلاقة بین السلطة والمقاومة، لن تكون قادرة 
مة تحدیات مریعة، تفرض وفي هذه المرحلة، ث... على توفیر البنیة القابلة للانتصار

إذ أن تضارب الخیارات الاستراتیجیة بین السلطة . على المقاومة امتحانها الأخطر
والمقاومة، یشكّل نقطة حاسمة في رسم الخیارات المستقبلیة للمقاومة، خاصة وأن 
السلطة لا تترك للمقاومة حریة الإمعان في استراتیجیة المقاومة، مستندة إلى منطق 

لتلقائي النازع إلى الهیمنة والسعي إلى ضبط الإیقاعات وفقاً لحساباتها السلطة ا
 ...والتزاماتها

ففي الاعتداد السلطوي بالذات الذي یقوم على احتكار المشروعیة ونزعها عن أي 
وجود سیاسي مناوئ، تكون المقاومة قد حشرت في زاویة الخیارات الصعبة التي تقتضي 

لدقة والتي تفرض اتخاذ خیارات تاریخیة ذات تأثیر حاسم أعلى مستویات المسؤولیة وا
 ...في الوجهة المستقبلیة للقضیة

وهكذا تتحدد خیارات المقاومة، ما بین التصادم مع السلطة أو الخضوع لسیاساتها 
والانضواء في استراتیجیتها، أو اللجوء إلى إشكالٍ  معقدة وغیر مریحة من المهادنة 

ومن بین هذه الخیارات، سیكون كارثیاً بكل المعاییر ... لصراعوالتعایش والهروب من ا
خیار التصادم مع السلطة التي تستحیل أن تكون نتیجته : اللجوء إلى الخیارین الأولین

لصالح المقاومة، إذ أن التصادم یقدِّم الفرصة المثلى للسلطة كي تنقض على المقاومة 
لفاتها التي تساعدها على قلب الحقائق أو مستفیدة من شرعیتها المفترضة ومن شبكة تحا

ولیس في حالة التغییر (تشویهها، لذلك إن التصادم مع السلطة في حالة المقاومة 
 –لن یكون، وعلى الدوام، في صالح المقاومة، وهذه حقیقیة سوسیو ) السیاسي الداخلي

 .سیاسیة یدب أن لا یتم إغفالها أو الاستخفاف بها
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ء في استراتیجیة السلطة الرافضة للمقاومة، لن یكون وارداً، بل كما إن خیار الانضوا
یمثل انقلاباً على الذات، ووأداً لمشروع المقاومة نفسه، ولا یمكن القبول بمسوّغاته مهما 

وعلى هذا الأساس، یمكن الافتراض . یكن حجم الضغوطات ومقدار الصعوبات الماثلة
ر عقلانیة، وهو خیار تدرجي یمتد على مدى بأن الخیار الثالث، یبقى أكثر جدوى وأكث

 .متصاعد من الخطوات

إلا أن ذروته تكمن في فعل مزدوج یبقى أمیناً على فكرة الهروب من الصراع مع 
 .السلطة إلى العمل على إسقاط مشروعها عبر مواصلة الصراع مع العدو أو تصعیده

ثبات والحكمة التي تستند إن هذا الخیار الصعب یقتضي قدراً عالیاً من الإصرار وال
إلى دقة فائقة في الإحاطة بإشكالیات الواقعین السیاسي والمیداني وتقدیر اللحظة 

 .المناسبة للفعل النضالي، وإخضاع هذا الفعل إلى درجة أعلى من الضبط السیاسي

إن هذا الخیار، وإن بدا أنه خیار المرحلة الملتبسة، إلا أنه خیار الضرورة الذي 
طیة المرحلة الإشكالیة في العلاقة مع السلطة، على أمل الانتقال إلى مرحلة یؤدي تغ

 ...التعایش أو التفاهم فالتحالف

 

إن ما نفترض أنها دروس منتزعة من تجربة المقاومة الإسلامیة في لبنان لناحیة 
 إشكالیات العلاقة بینها وبین المجتمع والسلطة، والتي نوردها على صیغة مفاهیم وقواعد

في المجال النضالي المقاوم أو على صورة مرتكزات نظریة لتجربة المقاومة، یمكن أن 
 :نستخلصها على النحو التالي

إن انطلاق المقاومة یرتبط أساساً، بنخبة ثوریة، تتشكَّل وفقاً لالتقاء وعي  -
تجعل من اللاممكن ) أو إیمانیة(تاریخي مع إرادة ثوریة ومسؤولیة أخلاقیة 

 .ناً واقعیاً وإن تكن بیئة الانطلاق غیر مؤاتیةالنظري ممك
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إن استدامة المقاومة ترتبط بقدرة المقاومة على استقطاب المجتمع، بالاستناد  -
وهذا ما یوفر عامل المراكمة الذي . إلى تنامي مصداقیة النجاحات والتضحیات

للقدرة یكسر حلقة المراوحة في العمل المقاوم، إذ أن المراوحة هي العدو اللدود 
على استقطاب المجتمع، لأن قابلیتها للتحول إلى الانتكاس أكثر من قدرتها 

 .على الحفاظ على وضعیتها القائمة

إن الانتصار یرتبط بقدرة المقاومة على استقطاب السلطة، على صورة تحالف  -
مباشر أو توزیع أدوار بینهما، إذ أن استمرار الانقسام بینهما، خاصة في حالة 

ا الانقسام إلى صراع، یعطّل إمكانیة ولادة الشرط السیاسي للانتصار، تطور هذ
 .وهو شرط لا یقل أهمیة عن الشرط النضالي المیداني

إن كل صراع مع السلطة من قبل المقاومة هو صراع خاسر، وهو أحد  -
الطموحات الدائمة لأعداء المقاومة، ونقطة مستمرة في جدول أعمال الذین 

 .یستهدفونها

قع الأمر، تشكّل هذه المفاهیم قواعد عامة، وهي بمثابة جزء حیوي من في وا
نظریة المقاومة التي تحتاج إلى إكمال من خلال تغطیة جوانبها الأخرى الكثیرة 
والمتعددة في عملیة نمذجة القواعد والمفاهیم، وهي مهمة نظریة تدعي قابلیة هذه القواعد 

إذ من البدیهي أن التجارب . تثناءاتللتعمیم، دون أن تلغي الخصوصیات والاس
الاجتماعیة لا یمكن أن تكون مخبریة، وهي على الدوام مزیج من عامٍ  –السیاسیة 

وخاص، وقد حاولنا هنا أن نقارب ما یفترض أنه عام على أن یبقى الخاص ولید كل 
 .تجربة على حدا
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